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ليت أني-4
الإنابة
قبل أن تقول:

 (ليت أني!)
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71]. 

أما بعد ،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله) وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك فيه شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟
 إخوتي ،،،

ماذا فعلت هذه الآيات في قلوبكم؟ ماذا فعل الصيام والقيام والقرآن والدعاء والتوبة؟ كيف حال قلوبكم؟ ماذا فعلت هذه الأيام في قلوبكم؟ أخبروني بالله عليكم، وليتأمل أحدكم ولينظر وليفكر وليتدبر، كيف حال قلبك الآن مع الله؟ 
تعالوا لنسمع نفس الآيتين مرة أخرى.. نسمع: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ{ [الزمر: 53-54].

سبحان الله العظيم! ماذا يفعل القرآن في القلوب؟! ثم أنا علمت الآن وفي هذه اللحظة فحسب؛ فهمت أن الله يفرح بتوبة عبده، فهمت الآن فحسب وأنا أسمع هذه الآيات من القرآن وكيف أنه تحصل في قلب التائب فرحة بوعود الله. 
وقفات.. مع قول الله ( {قُلْ يَا عِبَادِيَ...}
ذكرنا سبع وقفات.. لمحات مع  هذه الآية {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]، شئ يُفرح، يُفرح القلب، وكنت أقول أن الفرح بالله هو آجل أنواع الفرح، الفرح بالله؛ أن تكون فرحان بربنا، سعيد بربنا، مبتهج بأن ربك الله بهذا الكرم وهذه الرحمة وهذا الودَّ، سبحان الله العظيم.
قال تعالى: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر: 53].

ثامنا: الألف واللام في {الذُّنُوبَ} تفيد الاستغراق 
استغراق كل الذنوب.. الذنوب (الـ) ذنوب، الألف واللام طالما أن الآية في نطاق التمدح؛ فهي تفيد الاستغراق؛ فتشمل الذنب الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه، مثلما قلنا ربنا الرحيم.. الكريم.. الودود.. اللطيف.. الحليم.. العليم.. البرَّ.. التوَّاب.. الكريم، قد يغفر للعبد من غير أن يتوب ابتداءًا كرم من كلمة الكريم، قد يغفر للعبد من غير أن يتوب ابتدءًا كرم، كلمة (الـ) ذنوب في مقام التمدح، فهي تفيد الاستغراق، اِستغراق كل الذنوب سواء ما تاب منها وما لم يتب؛ يغفر الله الجميع.
تاسعا: بالتأكيد أيضًا بعد (الـ) للاستغراق بـ (الجميع) 
{... إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر: 53].
العاشرة: التعليل
 {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر: 53]، لماذا لا تقنطوا؟ لأنَّ ربنا يغفر، لماذا يغفر؟ لأنه هو الغفور، التعبير بالغفور-غفور- هو صيغة مبالغة، وهي إن كانت باعتبار ((الكَمْ)) فسبحانه غفور يغفر كَمٌّ كبير فشملت جميع  الذنوب، وإن كانت باعتبار ((الكيف)) شملت الكبائر بدون توبة.

وعلماؤنا مختلفون في المسألة يقولون مثلاً العمرة إلى العمرة مُكفرة، والجمعة إلى الجمعة أيضًا، والحج يهدم ما قبله كل هذا، يقول علماؤنا: "إلا الكبائر فإنها لا تُغفر إلا بتوبة"، وهذه الآية تقول: بل قد يغفر الله لمن شاء ما شاء بغير توبة، الغفور يغفر (، والحديث الجميل الرائع الذي يسكب على القلوب قَطْرَ الرَوح "من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي.."[صحيح –صحيح الجامع: 4330].. الله!! إذا علم عبدي أني قادرٌ على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، أنك تُشهد ربنا من قلبك، (اللهم إني أُشهدك أني أشهد أنك وحدك لا إله إلا أنت القادر على أن تغفر كل الذنوب)، إذا شهدت بهذا.. (اللهم إني أشهد بأنك وحدك لا إله إلا أنت القادر على أن تغفر الذنوب، اللهم اغفر لي، أنت لا تُبالي اللهم هب لي ما لا ينقصك)، هذه هي؛ أن الله ( قادر، وفي الحديث قال رسول الله (: "إن رجلاً أذنب ذنبًا، فقال ربي إني أذنبت ذنبًا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي" [صحيح – عمدة التفسير: 1/416]، فقط هي كلمة "علم". 

حادي عشر: حذف معمول الغفور 
فإن حذف المعمول يفيد العموم {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ} لم يقل الذي يغفر، الغفور {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ}.

ثاني عشر: إفادة الجملة الحصر {إِنَّهُ هُوَ} 
(إن) بالتوكيد، والضمير المستتر الغائب والضمير الظاهر، و(الألف واللام) في {الْغَفُورُ} تعريف الاستغراق تفيد الحصر، المعلوم الغفران، فأي أحد يقدر أن يغفر؛ لكن المحصور له ( فلا يستطيعه غيره المغفرة الكاملة، المغفرة للذنوب العظيمة، المغفرة حيث تكون بلا توبة من العبد المذنب.
ثالث عشر: }إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ الوعد بالرحمة بعد المغفرة للرحمة
خامس عشر: كذلك {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ...} [الزمر: 53]، }مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ..}، مغفرة وتوبة، }لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً}، الرحمة الثانية الوعد بالرحمة بعد المغفرة؛ إنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة  لولا رحمة الله،  لولا أنه رحيم ما غُفر لعبد أبدًا، وهذا ظاهر فيمن لم يتب أيضًا.
رابع عشر:  الرحيم صيغة مبالغة.
خامس عشر:  إطلاق الرحمة {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} 
سبحانه ( يغفر ويعفو ويُعطي ويمنح، يا لها من آية، أريد أن أسمع مرة أخرى آية {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ..}، وحدها، أسمعها ثانية، وأريد أن أقول لك: تنبه.. هذه أيام القرآن، هذه ليالي القرآن، هذه ساعات تَدارس القرآن، هذه ساعات التماس بركة القرآن، هذه وقت فيضان معاني آيات القرآن. 
  ( ليست لُعبة (
اِسمع {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً}، حين نادى الله عباده الذين أسرفوا وترفق بهم ( ودعاهم ومنحهم وأفرحهم وأراح بالهم ويسر لهم وفتح لهم أبوابه؛ جاءت الآيات التالية لتقول لهم: إن بعد التوبة عمل، فهي ليست لُعبة (مُزحة) 
وانتبه!! نحن الآن في الأربع حلقات السابقة الآن نقول: يغفر وإن لم تتب، لكن يجب أن تضع أمامك تحذير شديد اللهجة؛ إنك إن لعبت بمعنى تُبت وما زلت مُصرًا ولم تفعل الصالحات، لم تتب وظللت تُسرف فهناك كلام آخر، نحن في ثلاث حلقات وهذه الرابعة نقول: تبت إلى الله (اللهم  تقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت).

يأتي دعوة الله للعبد إلى العمل المباشر بعد التوبة اسمه الإنابة، اِسمع بعد أية: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ{ [الزمر:53-54]، وأنيبوا وأنيبوا {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ{ أي اِرجعوا {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ{ توبوا، أنيبوا الإنابة هي الرجوع، أن ترجع إلى ربنا سبحانه وتعالى رجوع حقيقي.

انظر هذه الآية العجيبة يقول سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ{ [الزمر: 17-18]، سبحان الله العظيم، هذه الآيات {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا} [الزمر: 17]،كأنّها تشير إلى قوله {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا..}، الله ( يدعوك يقول الطاغوت: هو كل معبود أو مألوه أو متبوع أو مطاع عُبد من دون الله ورضي بذلك، كأن ربنا سبحانه وتعالى الذي يدعوك {يَا عِبَادِيَ} وأنت الشيطان يدعوك يا عبدي، والنساء تدعوك يا عبدي، والفلوس تدعوك يا عبدي، فأنت عبدًا لمن؟! إن كنت عبدًا لله يقول لك {وَأَنِيبُوا{، {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا} [الزمر: 17]، إذن؛ رفضت دعوة الشيطان ودعوة النساء ودعوة المال ودعوة الشهوات ودعوة الباطل ودعوة الكفر ورفضت كل الدعوات {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا}، واستجبت لدعوة الله.

فالمبشرات التي تُشرح الصدر وتُفرح القلب وتُسعد النفس وأنابوا إلى الله لهم البشرى {.. فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ{، الذين سمعوا دعوة ربنا {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} لأجل هذا الآية التالية هي {فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ}، هؤلاء هم من يفهمون الذين يفهمون، هؤلاء الناس الذين ستستفيدون وتنتفع، وربنا سيفيض عليهم من بركاته ورحماته وعفوه وعافيته ولطفه، الإنابة.. أن تنيب إلى الله وتسلم وتستسلم.. الإنابة الرجوع إلى الله، وسبحان الله العظيم.. إذا دخلنا في قضية الإنابة فلها شأن آخر.
إخوتي ،،،
أما لك قبل أن تقول: ليت أني.. قبل أن تقول: ليت أني تبت، هيا أمامك فرصة لتتب، لا تقول الآن: ليتني أقدر، فأنت تقدر، التوبة قرار، قل: هيا نقول: تبت إلى الله.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





يا عبد الله.. 


إن التوبة قرار فهل أخذت قرارك قبل فوات آوانك وقلت تُبتب إلى الله


يا عبد الله.. 


ربك رحيم غفور يتقرب إليك بالمغفرة  والرحمة وتفر منه بالذنوب ويقول أقبل وأنا أتوب


فهلا أقبلت ودعوت فغفر لك قبل أن تقول.........ليت أني








